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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

البندان ٨١ و ١٦٦ من جدول الأعمال 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية 

(البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة 
  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

رسالة مؤرخة ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العـام مـن الممثـل 
 الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

في ٦ أيار/مايو ٢٠٠٢، أدلى وكيـل وزارة الخارجيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي بكلمة أمام مؤسسة هـيريتدج المغاليـة في اتجاهـها المحـافظ، 
ضمنـها اامـات بغيضـة ضـد كوبـا تزعـم تورطـها في اسـتحداث برامـج للبحـث والتطويـــر في 

مجال الأسلحة البيولوجية. 
وقد قوبلت هذه المزاعم الافترائية التي أطلقها السيد جـون بولتـون بـرد وافٍ أصدرتـه 
في الوقـت المناسـب حكومـة جمهوريـة كوبـا في بيـان الرئيـس فيديــــل كاستـــرو روس المـــؤرخ 

١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، الذي أتشرف بإرفاق نسخة منه طي هذه الرسالة (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة للجمعيـة العامـة 

في إطار البندين ٨١ و ١٦٦ من جدول الأعمال، ولس الأمن. 
(توقيع) برونو رودريغوز بارييا 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمين العام من الممثـل 
الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالاسبانية] 
رد مؤرخ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ من فيديل كاسترو روس، القائد العام للقوات 
المسلحة والسكرتير الأول للجنة المركزية للحـزب الشـيوعي، ورئيـس جمهوريـة 
كوبـا علـــى تصريحــات حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن الأســلحة 

 البيولوجية 
قبل ثلاثة أيام تقريبا، ضبط شخص مألوف لدينا تماما هو أوتو ريتـش، مسـاعد وزيـر 
الخارجيـة، متلبسـا بكذبـة مخجلـة عندمـــا قــال إن أربــع طــائرات كوبيــة حطــت في العاصمــة 
الفترويليـة في ١٢ نيسـان/أبريـل ولم يعـرف أحـد �مـاذا كـانت تفعـل هنـــاك، أو مــاذا كــانت 
تحمل على متنها�. وعلى ما يبدو، كـان هـذا التصريـح بدايـة لحملـة مضـادة لكوبـا أو محاولـة 
انتقامية للتغطية على الفشل المزري الذي مـني بـه الانقـلاب الفاشيسـتي الـذي كـان هـو نفسـه 

محركا له، أو ربما للسببين مجتمعين. 
وعندما تحدت وزارة الشؤون الخارجيــــة هـذه التصريحـــــات علنــــا في يـــوم الثلاثـــاء 
٧ أيار/مايو، أنكرت وزارة الخارجية الأمريكية وجود أي تأكيد لديها ذا الخصوص وقـالت 

إا راغبة عن مواصلة التكلم في الموضوع. 
إن فكرة تدمير كوبا تمثــل هوسـا مسـتمرا لأكـثر مـن ٤٣ عامـا. وقـد دفـع، ولا يـزال 
ــات  يدفـع بسياسـة الولايـات المتحـدة إلى طريـق وعـرة محفوفـة بالأكـاذيب والأخطـاء والإخفاق
وسوء التقدير. غير أن ما تصرح به حكومة الولايات المتحدة للعالم الآن، وما تفعله مع كوبـا 
ربما يمثل أشد التناقضات خطورة وإحباطا في سياسـتها الخارجيـة. فلـم يسـبق قـط أن وجـدت 
قــوة عظمى نفسها في مثل هذا الوضع الفاضح، الـذي لا تجـد فيـه أمامـها بديـلا عـن الكـذب 
إلا الكذب ثم المزيد من الكذب. كما أا تجد، وهي تفعـل ذلـك، وفـرة في الشـخصيات الـتي 
لا تكترث بأصول الأخلاق رغم أا تشغل مناصب عامة عليـا أو متحدثـين صحفيـين يجـدون 
أنفسهم دوما في أوضاع مريرة يتعين عليهم فيها تصحيح الأخطاء وشرح مـا لا يمكـن شـرحه 

في البيانات التي يدلي ا رؤساؤهم. 
بل إن هناك رجـــالات من أمثـــال كولين باول، وهـو ابـن لمـهاجرين مـن جامايكــــا، 
ــنى  لا يعتـبر مـن الصقـور بـالرغم مـن تدريبـه العسـكري، أو ربمـا بسـبب ذلـك، لأنـه عـرف مع
الحـرب ورأى مـرأى العـين مصـارع الرجـال. وهـو رجـل ربمـا يـرى كثـير مـن الأمريكيـين فيــه 
مرشحا محتملا للرئاسة، ومع ذلك فإنه يجد نفسه بسبب هؤلاء الأشـخاص متورطـا في مكـائد 
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محرجة لا تعزز كثيرا من موقفه. وهو، أكثر من أي شخص آخر، يعرف كم يتمتع بـه هـؤلاء 
من قلة الخبرة وضحالة القيمة الفكرية والسياسية. 

فـأين هـو الشـخص الـذي يمكـن أن تنطلـي عليـه خـدع هـذه الشـخصية الجديـدة الـــتي 
تشن حملة مريبة ضد كوبا؟ إن الشخص الذي نعنيه ليس أقل مـن جـون بولتـون وكيـل وزارة 
الخارجية لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي. فما هو غرض الهجوم الذي شنه هـذا المسـؤول 
الرسمـي في كلمـة عدوانيـة معاديـة لكوبـا أدلى ـا في مؤسسـة هـيريتدج، الذائـع عنـها مواقفـــها 

المغالية في اتجاهها اليميني؟ 
إن هذا البيان، الذي يبدو في ظـاهره وكأنـه يقـدم تحليـلا لمخـاطر الإرهـاب الـتي ـدد 
الولايات المتحدة يبدأ بعبارة تقول: �بالإضافة إلى ليبيا وسوريا، هنـاك ديـد آت مـن طـرف 
آخر وضع توقيعه على اتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة، وهـو طـرف موجـود علـى بعـد ٩٠ ميـلا 

من الإقليم القاري للولايات المتحدة، ونعني به كوبا�. 
ثم، وبعد التنابذ المعتاد بالألقاب والتشـدق بالعبـارات الحمقـاء المفعمـة بالكراهيـة الـتي 

ينطق ا دائما كل متعجرف وجاهل، أضاف السيد بولوتن لمسته الخاصة قائلا: 
�إننا نعرف أن كوبا تتعاون مع دول أخرى راعية للإرهاب. 

�لقـد أدان كاسـترو مـرارا حـرب الولايـات المتحـــدة علــى الإرهــاب. وهــو 
مسـتمر في اعتبـار الإرهـاب تكتيكـا مشـروعا لتحقيـــق الأهــداف الثوريــة. وفي العــام 
المـاضي، زار كاسـترو إيـران وسـوريا وليبيـا وكلـها مدرجـة علـى نفـس قائمـة الـــدول 
ــران  الراعيـة للإرهـاب. وفي الكلمـة الـتي أدلى ـا في جامعـة طـهران قـال: إن بوسـع إي
وكوبـا إذا تعاونتـا سـويا، أن تدفعـا أمريكـا إلى أن تجثـو علـى ركبتيـــها. إن النظــام في 

الولايات المتحدة شديد الضعف ونحن شاهدون على ذلك عن قُرب. 
�غير أن التهديد الذي تمثله كوبا لأمننـا لا يحظـى عـادة بالاهتمـام المناسـب. 
وقد انتهى تقرير رسمي لحكومة الولايات المتحدة أعــد في عـام ١٩٩٨ إلى القـول بـأن 
كوبا لا تمثل ديدا خطيرا للولايات المتحدة أو للمنطقة. واكتفى التقرير بـالقول بـأن 
�لدى كوبا قدرة محدودة على الدخـول في بعـض الأنشـطة العسـكرية والاسـتخباراتية 
التي يمكن أن تمثل خطرا على مواطني الولايات المتحدة في ظـل الظـروف الراهنـة� ولم 

يذهب إلى أبعد من ذلك�. 
ثم سـعى الســـيد بولتــون علــى الفــور إلى إخفــاء الحقيقــة المريبــة وراء عــدم قيــام أي 
مسؤول في الولايات المتحدة بالتفكير قط في إلقاء مثل هذه التـهم المخزيـة ضـد كوبـا. وألقـى 
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بتبعة هذا الضعـف علـى ويليـام كويـن، الـذي شـغل منصـب وزيـر الدفـاع منـذ أربـع سـنوات 
وصدر التقرير موضع الهجوم في عهده. وقد تغافل السيد بولتون عـن كونـه لم يقـم هـو نفسـه 
قبل خمسة أشهر وأسبوعين من هذا التاريخ، أي في ١٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، بـإيراد 
مجرد إشارة إلى كوبا في البيان الذي أدلى بـه أمـام مؤتمـر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأسـلحة 
البيولوجية في جنيف، الذي استشهد فيه بكثير من البلـدان رأى أـا تقلقـه كمنتجـين محتملـين 

للأسلحة البيولوجية. فما هو سبب هذا التغير المفاجئ. 
إن الكلمة التي أدلى ا السيد بولتون في ٦ أيار/مايو، وهي كلمة تنتمي إلى الصحافـة 

الصفراء، تنتهي كما يلي: 
�لقد رعت كوبا لعدة عقود صناعة طبية حيويـة متقدمـة ومتطـورة، وظلـت 
حتى عام ١٩٩٠ تلقى دعما من الاتحاد السوفياتي. وهذه الصناعة هـي الأكـثر تطـورا 
في أمريكا اللاتينية، وتعتبر رائدة في إنتـاج المسـتحضرات الصيدلانيـة واللقاحـات الـتي 
تبـاع في جميـع أنحـاء العـالم. وظـل المحللـون والمنشـقون الكوبيـون لفـترة طويلـة يلقـــون 

ظلالا من الشك على الأنشطة التي تجري في مرافق هذه الصناعة الطبية الحيوية. 
�وهاكم ما أصبحنا نعرفه اليوم: إن الولايات المتحدة تعتقد بــأن لـدى كوبـا 
جهدا محدودا على الأقل للبحث والتطوير في مجال الحرب البيولوجيـة الهجوميـة. وقـد 
وفّرت كوبا لـدول مارقـة أخـرى تكنولوجيـا حيويـة مزدوجـة الاسـتخدام. ويسـاورنا 
القلق من إمكانية أن تدعم مثل هذه التكنولوجيا برامـج الأسـلحة البيولوجيـة في هـذه 
الــدول. ونناشــد كوبــا بوقــف جميــع صــور التعــاون التطبيقــــي في مجـــال الأســـلحة 
البيولوجية مع الـدول المارقـة، والامتثـال التـام لجميـع الالتزامـات الواقعـة علـى عاتقـها 

بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية�. 
وقد سارعت الصحافة الدولية إلى التعليق على سلسلة الأكاذيب المهولة الـتي أدلى ـا 

السيد بولتون، وهو بالفعل ما أراد تحقيقه من وراء ترويج هذه الأكاذيب: 
�واشنطن، ٦ أيار/مــايو (وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة): وكيـل وزارة الخارجيـة 
جـون بولتـون يتـهم كوبـا اليـوم بمسـاعدة �حكومـات الأعـداء� في برامـــج الأســلحة 

البيولوجية. 
ـــا علــى الأقــل برنامجــا للأســلحة البيولوجيــة  �بولتـون يقـول: �إن لـدى كوب

الهجومية، ويمكنها أن تنقل نتائجه إلى دول أخرى معادية للولايات المتحدة�. 
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ــــام  �وكيــل وزارة الخارجيــة الســيد بولتــون كــان يتحــدث في واشــنطن أم
مؤسسة هيرتيدج، إحدى الجماعات المغالية في اتجاهها المحافظ. 

�واشـنطن، ٦ أيـار/مـايو (وكالـة الأنبـاء الألمانيـة): الولايـات المتحـدة تتــهم 
كوبا اليوم بتطوير أسلحة بيولوجية هجومية وتقـديم معلومـات عنـها إلى دول معاديـة 
للولايات المتحدة، وتحث حكومة الرئيــس فيديـل كاسـترو علـى التوقـف عـن التعـاون 

معها. 
ــار/مـايو (رويـترز): امـت الـولايات المتحـدة يـوم الاثنـين،  �واشنطن، ٦ أي
ثلاثـة بلـدان هـــي كوبــا وليبيــا وســوريا - بمحاولــة تطويــر أســلحة الدمــار الشــامل 
وحـذرت مـن أـا سـتتخذ خطـوات لمنعـها مـن تقـديم هـــذه الأســلحة إلى الجماعــات 

الإرهابية. 
�إن الدول التي ترعى الإرهاب وتسعى إلى حيـازة أسـلحة الدمـــار الشامـــل 
لا بد أن تتوقف عما تفعله. والدول الـتي تنبـذ الإرهـاب وتتخلـى عـن أسـلحة الدمـار 
الشامل يمكن أن تصبح جزءا من مساعينا. أمـا الـدول الـتي تتـوانى عـن ذلـك فلـها أن 

تتوقع أن تكون ضمن أهدافنا. 
 �واشنطن، ٦ أيار/مايو (وكالة الأنباء الاسبانية): الولايات المتحـدة تقـوم 
اليوم بإضافة كوبا وسوريا وليبيا إلى قائمة البلدان التي تعتبرها جزءا من �محـور الشـر� 
الساعي إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وتحذر من أـا سـتتخذ خطـوات لمنعـها مـن 

تزويد المنظمات الإرهابية ذه الأسلحة. 
ـــة الأنبــاء المكســيكية): الولايــات المتحــدة  �واشـنطن، ٦ أيـار/مـايو (وكال
تدرج كوبا اليوم فيما تسميه �محـور الشـر� لأـا تعتقـد أن كوبـا تملـك قـدرة لتطويـر 
أسلحة بيولوجية تمثل ديدا لأمن الولايـات المتحـدة يفـوق التـهديد الـذي يأتيـها مـن 

العراق وإيران وكوريا الشمالية. 
ـــار/مــايو (وكالــة الأنبــاء الفرنســية): حــذرت الولايــات  �واشـنطن، ٦ أي
المتحدة كوبا يوم الاثنين من نشر الأسـلحة البيولوجيـة، وحثـت حكومـة هافانـا علـى 
التوقف عن تقديم أي نوع مـن معـدات التكنولوجيـا الحيويـة إلى البلـدان الـتي تعتبرهـا 

واشنطن مصدر خطورة مثل العراق وليبيا�. 
ومن الممكن أن تمضي إلى مـا لا ايـة قائمـة المقـالات والتقـارير الـتي كتبـت عـن هـذا 

الموضوع. 
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وبذلـك تكـون المهمـة قـد أنجـزت! فقـد اطَّلـع العـــالم كلــه علــى الموضــوع، وخاصــة 
الجمـهور الأمريكـي، الـذي يتعـرض لوابـل مســـتمر مــن الأكــاذيب المهترئــة، وأصبــح جــاهزا 
ـــاج هــذه الأســلحة يمكــن أن  للاعتقـاد بـأن كوبـا تمثـل قـوة بيولوجيـة، وأن لديـها برنامجـا لإنت
يشـكل خطـرا علـى الولايـات المتحـدة. ولأن المحـترم السـيد بولتـون وكيـل وزارة الخارجيــة في 

الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي قال ذلك، فإن علينا أن نؤمن بما قال. 
غير أن ذلك لا يزيد عن كونه خدعة بالية وحجة سخيفة. 

ـــت هــذه  فـالمثل يقـول �سـاقي الكـذب قصيرتـان�، فحـتى في الولايـات المتحـدة أذهل
الأقوال بعض الأشخاص، وبدأوا يبحثون عما هو مخفي بين السطور. 

�واشـنطن، ٦ أيـار/مـايو (وكالـة الأنبـــاء المكســيكية): رفضــت الولايــات 
المتحدة اليوم إبراز الأدلة التي ادعت أا تدعم ااماا ضد كوبا. 

�وقد صرح المتحدثان باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجيـة بـأن الاامـات 
الـتي وجـهت لكوبـــا لا تســتند إلى افتراضــات بــل إلى معلومــات موثــوق ــا بشــأن 

الاحتمالات البيولوجية والكيميائية لصناعة المستحضرات الصيدلانية الكوبية. 
�غير أن هذه الاامات لم تدهش فقط اتمع الـدولي بـل أصـابت بالدهشـة 

أيضا أعضاء في كونغرس الولايات المتحدة. 
�ووفقـا لمـا أوردتـه الصحيفـة نفسـها، فـإن المحللـين السياسـيين أشــاروا إلى أن 
الاامات التي وجهتها إدارة الرئيس جورج بوش إلى كوبا يمكن أن تكون جـزءا مـن 
ـــة علــى  اسـتراتيجية البيـت الأبيـض الباحثـة عـن مـبرر للإمعـان في تطبيـق سياسـة العزل

كوبا. 
�وقد أُطلقت هذه التصريحات التي توعـز إلى أن كوبـا يمكـن أن تمثـل ديـدا 
إرهابيا ضد أمن الولايات المتحدة في وقـت طرحـت فيـه للمناقشـة في الكـابيتول هيـل 

عدة مقترحات من أجل تخفيف قبضة السياسة الأمريكية إزاء كوبا. 
�غـير أن المحللـين السياســـيين أشــاروا إلى أنــه في ضــوء ذلــك، وأخــذا بعــين 
الاعتبار أن شقيق الرئيس جورج بوش حـاكم ولايـة فلوريـدا جيـب بـوش يسـعى إلى 

إعادة انتخابه هذا العام، فإن الرئيس بوش أميل إلى تملق الجالية الكوبية في المنفى. 
�ولأن أكثر من أربعة عقود من الحصار الاقتصادي لكوبا لم تفلح في إزاحـة 
الرئيس كاسترو مـن السـلطة في هافانـا، فـإن الجهـة الوحيـدة الـتي ترغـب في اسـتمرار 
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سياسة العزلة والتشدد فيها هي أغلبية الجالية الكوبية الموجودة في المنفـى في الولايـات 
المتحدة. 

�وتسهل إمكانية إدراج كوبا في عضويـة �محـور الشـر� المزعـوم، بالإضافـة 
ـــرس  إلى العـراق وإيـران وكوريـا الشـمالية مهمـة بـوش في الحصـول علـى دعـم الكونغ

لزيادة تشديد قبضة الحصار الاقتصادي على الجزيرة بدلا من تخفيفه. 
�واشــنطن، ٦ أيــار/مــايو (الاسوســيتدبرس): الســيد غــرام، رئيــس لجنــــة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ يقول �أعتقد أن هذه الأنباء ستؤدي إلى تأخير قيامنـا 
باتخـاذ خطـوات أخـرى نحـو الانفتـاح التجـاري، وسـوف تكـون شـديدة التأثـير علـــى 

الخطوات التي تتخذ من طرف واحد��. 
�لكن السيد غرام لم يخف دهشته من الاام الذي وجهـه بولتـون. وقـال إن 
اللجنة التي يرأسها عقدت في آذار/مارس اجتماعا سريا بشـأن قضايـا الأمـن لم تذكـر 

فيه الإدارة شيئا عن الأسلحة البيولوجية�. 
وفي ٧ أيـار/مـايو، عندمـا سـأل أحـد الصحفيـين المتحـدث باسـم البيـت الأبيــض آري 
فلايشر �عما إذا كان هناك دليل على ذلك، أو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد افتراض مـن 
جـانب الولايـات المتحـدة�، أجـاب فلايشـر قـائلا �لا، ليـــس ذلــك مــن قبيــل الافتراضــات. 
وأؤكد لك أن مسـاعد وزيـر الخارجيـة بولتـون لم يكـن ليقـول ذلـك مـا لم تتوافـر لديـه قضيـة 
وأسباب ووقائع جيدة. إن ما قاله يستند إلى تحليـل سـليم ويقـدم معلومـات مدروسـة أتيحـت 

لحكومة الولايات المتحدة. 
وهـذا هـو الـرد المعـهود لشـخص يوجـه اامـا بـاطلا لا أسـاس لــه مــن الصحــة علــى 
الإطلاق. والشيء الوحيد الذي فكـر فيـه بعنايـة هـو الأكـاذيب والخـداع. وإنـه بـالفعل لـدور 
محزن ذلك الذي يعهد به لهذا المتحدث الرسمي وفضلا عن ذلك، لماذا ينبغـي علينـا أن نصـدق 
السـيد بولتـون؟ فكـل الذيـن يذكـرون الأعـذار الباطلـة الخمسـة عشـر الـتي لا يتصورهـا العقــل 
والتي ذاعت الآن بعد الإفراج عن الوثائق الرسمية، تلك الأعذار الـتي اختلقـها كبـار المسـؤولين 
في الولايات المتحدة في اية عام ١٩٦١ لشن هجـوم مباشـر علـى كوبـا في عـام ١٩٦٢، لـن 
ـــام. فليقدمــوا ولــو ذرة مــن دليــل!  يفاجـأوا الآن ـذه الأكذوبـة الخبيثـة. ونحـن نطلـب بره
لا دليل لديهم، وليس باستطاعتهم تقديم أي برهان لأنه بكـل بسـاطة غـير موجـود ويسـتحيل 
وجـوده. وليـس بوسـعهم أن يتسـتروا وراء تحجبـهم بالطبيعـــة الحساســة لمصــادرهم عندمــا لا 
توجد حتى أدنى ذرة من الحقيقة في ما يدعونه. إن هذه الحيلـة الباليـة والحجـة التافهـة تظـهران 
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عدم احترامهم للشعب الأمريكي وسوء ظنهم به، وهو شعب يستحق أن يـولى ذكـاؤه مزيـدا 
من الاحترام. 

ـــف مــا يلــي: إنــه إذا تعــاون عــالم كــوبي ينتمــي إلى أي مــن معــاهد  كمـا أنـني أَضي
التكنولوجيا الحيوية في بلدنا مع أي بلد يقوم بتطوير أسـلحة بيولوجيـة، أو حـاول اسـتحداث 
هذه الأسلحة بمبادرة منه، فإن هذا العالم سيحاكم على الفور وتوجه إليه مة خيانة الوطن. 

فالمادة ١٠ من قانون مناهضة الأعمال الإرهابية الذي أقرته الجمعية الوطنيـة في كوبـا 
تنص على ما يلي: �أي شخص يصنع أو ييسر أو يبيع أو ينقـل أو يرسـل أو يدخـل إلى البلـد 
أو يحتفظ في حوزته بأي شكل أو في أي مكان … عوامل كيميائيـة أو بيولوجيـة أو أي مـواد 
أخــرى يمكن أن يستخرج منها أي منتج عن طريــــق البحــــوث أو التصميــــم أو الاثنـين معـا 
مما ينطبق عليـــه هذا الوصـف� يخضـع لعقوبــــات تـتراوح بـين السـجن مـدة ١٠ سـنوات إلى 

٣٠ سنة، أو السجن مدى الحياة أو الإعدام. 
والمسألة في الحقيقة هي هراء تام وضربة غادرة لبيع الغـذاء إلى كوبـا الـذي أذن بـه في 
القانون الذي سن في عام ٢٠٠٠ وهو القانون الذي عـدل لاحقـا عـدة مـرات مـن قبـل غـلاة 
الداعين إلى الإبقاء على الحصار مما استحال معه تنفيذ القانون بالرغم مـن إقـراره. وهـي أيضـا 
محاولة لتضليل وتثبيط عزيمـة العـدد المتنـامي مـن الأمريكيـين الذيـن يـتزايد انزعاجـهم إزاء هـذا 
التدبير القاسي واللاإنساني المطبق ضد الشعب الكوبي، وهو تدبير يسـتهين بمثاليـة أمـة تتعـرض 

للخداع منذ عشرات السنين فيما يتعلق بكوبا. 
والحقيقة الوحيدة في أكذوبة بولتون هي أن كوبا تقع على بعد ٩٠ ميـلا مـن الإقليـم 

القاري للولايات المتحدة. 
تلفيق وافتراء وليد لأكاذيب وخداع 

إن الزعم بأن كوبا أدانت مرارا وتكـرارا الحـرب الـتي تشـنها الولايـات المتحـدة علـى 
الإرهـاب هـو كـذب وتحريـف. وقـد قلـت، وإنـني متمسـك بكلامـي، إن الخـــلاص مــن هــذه 
البلوى لا يكمن في شن الحرب التي لا تولّد سوى البغضـاء والتعصـب، بـل بالتعـاون الصـادق 
والراسخ بين جميع بلدان العالم وخلـق ثقافـة ووعـي عـالميين عـن حـق لمحاربـة الإرهـاب. وكنـا 

أول من اقترح قيام هذا التعاون في اليوم الذي وقعت فيه المأساة في نيويورك. 
أمـا القـول بـأن كاسـترو يعتـبر الإرهـاب تكتيكـا مشـروعا مـن أجـل تحقيـق الأغــراض 
الثورية فهو تلفيق وافـتراء وليـد لأكـاذيب وخـداع. فـالكل يعلـم أن حركتنـا الثوريـة لم تلجـأ 
مطلقا إلى تطبيق أساليب تتعارض مع عقيدتنا ومبادئنا ومفـهومنا للكفـاح المسـلح. وأولى بـك 
يا سيد بولتون أن تتحقق من معلومـاتك وألا تضللـك قصـص غريبـة قصـها عليـك أصدقـاؤك 
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الأعزاء في المؤسسة. فأعمالنا لم تتسبب أبدا في وقوع ضحايـا بـين السـكان المدنيـين أو النـاس 
الأبرياء. وتكتيكنا كان يقوم دائما على محاربة وحدات العدو المدججة بالتجـهيزات. واليـوم، 
تريـد أنـت أن تطلـق صفـة الإرهـاب علـى أي مقاومــة مســلحة، بغــض النظــر عــن الأســباب 
المشروعة التي تبررها. وإعمالا لهذا المنطق، يمكن تطبيق هذا التعريـف علـى كفـاح المسـتوطنين 
الأمريكيين الذين ثاروا على سيطرة الانكلـيز وحـاربوهم. لكـن جـورج واشـنطن وسـواه ممـن 
ظفـروا باسـتقلال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد سـنوات طويلـة مـن الحـــرب والتضحيــات 

الجسام لم يكونوا إرهابيين. 
وهناك يا سيد بولتون من أعطـاك معلومـات مغلوطـة عـن خطـابي في جامعـة طـهران. 
إنني لم أُلقِ خطابا واحدا، بل ألقيت خطابين في جــامعتين، كمـا أدليـت ببعـض الملاحظـات في 
اية الزيارة التي قمت ـا إلى الضريـح الـذي يضـم رفـات الإمـام الخميـني. وقـد أعـدت قـراءة 
الخطـابين بتـأنٍ، ولم أجـد في الكلمـة الـتي ألقيتـها أمـام الطـلاب في طـهران فقـرة واحـدة تشـــبه 
الفقرة التي أدخلتها عن طريق الغش في كلمتك أمـام مؤسسـة هـيريتدج في ٦ أيـار/مـايو. فأنـا 
لم أقـل أبـدا إن �بوسـع إيـران وكوبـا إذا تعاونتـــا ســويا أن تدفعــا أمريكــا إلى أن تجثــو علــى 
ـــه في إحــدى كلمــاتي الثــلاث الــتي ألقيتــها خــلال تلــك الزيــارة هــو إن  ركبتيـها�. ومـا قلت
الإمبريالية مجردة من الأفكار، وإن الأفكـار أقـوى مـن الأسـلحة، وإن الإمبرياليـة سـتنهار يومـا 
ما. وقلت أيضا إن الشاه �أُطيح به بفضل بطولة الشعب دون استخدام أي سلاح، مما يظـهر 
قوة الأفكار، وأنه لا يوجد شخص في العالم مهما بلغت قوته لا يمكـن للأفكـار أن تطيـح بـه. 
وهذا هو أملنا�. وفي الختام، أضفت قائلا إن �هناك قوة عظمـى تملـك الآلاف مـن الأسـلحة 
النوويـة والطـائرات والمركبـات المدرعـة وحـاملات الطـــائرات والصواريــخ الذكيــة … ولكــن 
مـهما بلـغ كـم الأسـلحة الـتي تملكـها ومـهما بلـغ حجـــم ثرواــا، فإــا لــن تقــدر علــى قــهر 

الإنسانية�. 
ولم ترد في كلامي أدنى إشارة إلى استخدام الأسلحة في ذلك الكفاح، بـل إنـني قلـت 
عكس ذلك تماما. فهذا هو رأيي، وكان هو مضمون كلامـي ومـا عـبرت عنـه آنـذاك. وليـس 
مـن شـيمي أن أخفـي أفكـاري أو أتلاعـب بكلامـي. وقـد بثّـت الإذاعـة والتلفزيـــون في كوبــا 
ـــتي ألقيتــها في العاصمــة الإيرانيــة. علــى ذلــك، فــإن الســيد بولتــون لم يحقــق أي  خطابـاتي ال
اكتشاف، فأنا لا أتنكر لأفكاري. وقد ذكرت أيضا عدة أشياء أخـرى عـن العقيـدة والمبـادئ 
السياسـية. وبحـوزتي جميـع التسـجيلات والنسـخ المطبوعـة غـير المعدلـة للخطابـــات، كمــا أنــني 

أستطيع أن أُثبت ما قلته. 
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وأود أن أُضيـف أن زيـارتي لطـهران أتـاحت لي شـرف التعـرف علـى بلـد عظيـــم ذي 
ثقافة تعــود إلى آلاف السـنين ومعتقـدات دينيـة راسـخة وقـوة روحيـة عظيمـة، بلـد يسـعى إلى 
القضاء على الفقر ومحاربة الاتجار بالمخدرات والآفات المشاة الأخرى. وقد عقد العـزم علـى 
توفير التعليم والصحة والعمل والرفـاه لمـا يزيـد علـى ٦٥ مليـون نسـمة. ولم يذكـر لي أي مـن 
ـــة أو أي أنــواع أخــرى مــن  القـادة العديديـن الذيـن تحدثـت معـهم إطلاقـا الأسـلحة البيولوجي
الأسلحة. وكم هو الفارق الشاسع الذي لمسـته بـين تلـك الثقافـة والعـادات، وثقافـة وعـادات 
الغـرب! ولكنـني لم أكتـف فقـط بزيـارة ذلـك البلـد، بـل زرت أيضـــا الجزائــر وماليزيــا وقطــر 
وسوريا وليبيا حيث شاهدت كيف دُمر منـزل أسرة القذافي وحيث أخـبروني عـن الخسـائر في 
الأرواح البشرية، التي نجمت عن غارة جوية وحشية شـنتها طـائرات إف-١٦، وقضـت فيـها 

أيضا طفلة صغيرة. 
لقد تراكمت في هذه المناطق من العالم حصيلـة آلاف السـنين مـن التـاريخ وينبغـي أن 
تحفظ من الدمار وألا تتعرض شعوا للإبادة. فبلايين النـاس في أرجـاء العـالم يتـابعون بسـخط 

شديد مشاهد الأحداث المروعة في فلسطين التي تعرضها شاشات التلفزيون. 
وعلى ما يبدو، فإن السيد بولتون عندما ألمح إلى خطــابي في إيـران، مـزج بشـكل غـير 
ـــات أدلى ــا أشــخاص آخــرون  مسـؤول ومجـرد مـن الأمانـة مقتطفـات ممـا قلتـه وأجـزاء وبيان
لوكالات الصحافة الأجنبية ومعلومات مستقاة من مصادر أخرى حصل عليـها مـن وكـالات 
الأنباء أو كلمات استنبطها بنفسه. وهذه الشبكة المعقدة التي حاكـها مـن هـذه المـواد يصعـب 
فهمها، حتى عليه هو نفسـه. وآرائـي الواضحـة والدقيقـة والشـفافة موجـودة في خطابـاتي الـتي 
ـــايو ٢٠٠١  أشــرت عليــها، وفي البيــان الصحفــي الــذي صــدر عــن الجــانبين في ١٠ أيــار/م
وتضمنت الفقرة ٦ منه، بالمناسـبة، موقـف كوبـا المنـاهض للإرهـاب، الـذي جـاء علـى النحـو 

التالي: 
�وفي حين يدين الجانبان ظاهرة الإرهاب بجميع أشـكاله، ولا سـيما إرهـاب 
الدولة، فإما يتفقان على التعاون الوثيق على الصعيدين الثنائي والـدولي لمحاربـة هـذه 
ـــة الجريمــة الدوليــة المنظمــة والاتجــار  الظـاهرة المرعبـة والقضـاء عليـها، والتعـاون لمحارب
بـالمخدرات، ويضعــــان نصـب أعينـهما دائمـا المبـادىء الأساسيــــة للقانــــون الــدولي، 

ولا سيما مبادىء السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول�. 
وقد صدر هذا البيان قبل ١٢٧ يوما من أحداث ١١ أيلول/سبتمبر. 

ـــى المديــح الــذي خــص بــه صناعــة المســتحضرات  وأود أن أشـكر السـيد بولتـون عل
الصيدلانيـة لدينـا إذ وصفـها حرفيـا بأـا �إحـدى أكـثر الصناعـات تقدمـا في أمريكـا اللاتينيــة 
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وتعتبر رائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية واللقاحــات الـتي تبـاع في جميـع أنحـاء العـالم�. 
وجلّ ما ننشده هو أن تصبح هذه الصناعة أكثر تقدما. فحـتى بـلاده تسـتطيع أن تسـتفيد مـن 
بعـض اكتشـافات هـذه الصناعـة، ولكنـها لـن تسـمح بذلـك. غـير أنـه يكـذب بوقاحـة عندمـــا 
يقول لأمريكا وللعالم بأسره إن الولايات المتحدة تعتقد أن كوبـا ضالعـة علـى الأقـل في جـهد 
محـدود لإجـراء بحـوث وتطويـر أسـلحة بيولوجيـة هجوميـة. وهـو قـول كـاذب بقـــدر مــا هــو 

خطير. 
ـــى التمســك بــالمثل العليــا للتضــامن والأخــلاق، كمــا  إن باحثينـا وأطباءنـا دُرِّبـوا عل
يستطيع أن يشهد بذلك بلايين الأشخاص حـول العـالم. وهـم يعملـون لتحقيـق رفاهيـة البشـر 
والمحافظة على صحتهم. وخـلال ٤٠ عامـا قـدم ٣٠٧ ٣٤ مـن الأطبـاء والعمـال الصحيـين في 
كوبا خدمات مجانية في عدد كبير من البلدان الفقيرة لإنقـاذ حيـاة وصحـة ملايـين البشـر. ولا 
يبدي أي شخص في العالم تفانيا أشد من ذلك أو استعدادا أكبر للتضحيـة. وفي هـذه اللحظـة 
بـالتحديد يعمـل ٦٧١ ٢ مـن هـؤلاء في أمـاكن معزولـة وقاحلـة في أمريكـــا اللاتينيــة ومنطقــة 
البحر الكاريبي وأفريقيا. ومن العسير إقناع هؤلاء الرجال والنساء بإنتـاج فيروسـات وبكتيريـا 
لقتـل الأطفـال والنسـاء والمسـنين أو مواطـني أي بلـــد. إن الاعــتزاز بــالنفس والمثــل الأخلاقيــة 
العاليـة لشـعبنا، الـتي مكنتـه مـن مواجهـة ٤٣ عامـا مـن العـدوان والحصـار، تسـتند إلى سياســـة 

رشيدة لا تتنافى مع المُثُل الأخلاقية للشعب أو مبادئه. 
وقد تلقى حوالي ٨٠٠ ٣٩ شابا ينتمون إلى أكثر من ١٢٠ مـن بلـدان العـالم الثـالث 
درجات علمية من ٣٣ جامعة ومجالا تقنيـا في كوبـا. وحـتى في ظـل الظـروف السـائدة خـلال 
الفـترة الاسـتثنائية، نتيجـــة الحصــار الاقتصــادي القاســي، واصــل ٠٥٣ ٨ شــابا مــن أمريكــا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا دراسة الطب في بلاد مجانا، وهي دراسة تبلـغ كلفتـها 

في الولايات المتحدة أكثر من ٠٠٠ ٢٠٠ دولار للدارس الواحد. 
ـــا مكانــة مرموقــة  وعلـى الرغـم مـن أكـاذيب بولتـون وكثـيرين مـن أمثالـه، تحتـل كوب
ـــي ضــد الإرهــاب في  بسـبب الخدمـات الصحيـة الـتي تسـديها للإنسـانية.  وهـذا كفـاح حقيق
مظهر يفضل الكثيرون تجاهله: إن الأمراض تفتك بأكثر من ١١ مليون طفل كـل سـنة، وهـم 
أطفال كان من الممكن إنقاذ حيام لولا الموقف الأنـاني للعـالم الصنـاعي. وقــــد نجــــا عـــــدد 
لا يحصى من الناس أو استعاد صحته نتيجة للعمل المخلص لأطباء من بلد فقير وصغـير، قـاموا 
بعلاجهم باللقاحات والوسائل أو العلاجات الوقائية التي طورا كوبا. ونود أن نعرف مـا إذا 
كانت حكومة الولايات المتحدة تقوم بعمل مماثل، أو أا مستعدة للتعاون في تنفيذ مثـل هـذه 
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البرامج لصالح من  تصفهم تلميحا بالبلدان الناشئة، حيث إننا لم نسـتثن أي بلـد حـتى البلـدان 
المتقدمة النمو من برامجنا. 

فقـد قدمنـا مئـات المنـح الدراسـية لشـبان أمريكيـين يعوزهـم المـــال لدراســة الطــب في 
بلدهم لكي يتمكنوا من الدراسة في معـهد أمريكـا اللاتينيـة للعلـوم الطبيـة. كمـا يجـري تلقيـح 
الأطفال الكوبيين ضد ١٣ مرضا وهم يتمتعون بصحة ممتـازة. ومعـدل وفيـات الأطفـال لكـل 
٠٠٠ ١ مولود حي أقل مما هو عليه في الولايـات المتحـدة نفسـها.  والرعايـة الطبيـة مضمونـة 
ـــات  للسـكان بنسـبة ١٠٠ في المائـة وتقـدم لهـم بصـورة مجانيـة تمامـا. ولسـوء الحـظ ففـي الولاي
المتحـدة الـتي يزيـد عـدد سـكاا علـى ٢٨٠ مليـون نسـمة، لا يملـك ١٦ في المائـة مـــن هــؤلاء 
السكان التأمين الطبي، ويشمل ذلك أكثر مـن عشـرة ملايـين طفـل. وإذا كـان مئـات الآلاف 
من الأشخاص يموتون كل عام لهذه الأسباب في بلد بلغ هـذا القـدر الهـائل مـن الغـنى والتقـدم 
العلمي، فمن الذي يستحق اللوم ؟ ومن يقتل هـؤلاء الأشـخاص، ومـن يسـتنكر هـذا الواقـع؟ 
وكيف يختلقون هـذه المزاعـم، وبـأي حـق معنـوي يطلقـون هـذه الأحكـام مـن عندهـم؟ ومـن 
سـيصدق هـذه الافـتراءات البغيضـــة الــتي مفادهــا أننــا نحــن الكوبيــين نطــور برامــج للحــرب 
البيولوجيـة؟ ومـن ناحيـــة أخــرى، لم يحــدث أبــدا أن شــن أي شــخص عمليــة إرهابيــة ضــد 
الولايات المتحدة من أرضنا أو شارك فيها خلال السنوات  الأربعين الـتي مضـت علـى الثـورة 
الكوبية. ولم ترق قطرة دم واحدة لأحد مواطني الولايات المتحدة، أوفقــدت أيـة شـركة تابعـة 
للولايات المتحدة برغيا واحدا نتيجة لأعمال إرهابية كان منشؤها كوبا. وليس بوسع أولئـك 
الذين يتهمون من الولايـات المتحـدة بلادنـا بممارسـة الإرهـاب أو بدعمـه أو تمويلـه أن يقولـوا 
ذلك. وقد مات مئات الآلاف من مواطنينا وسـجلت عشـرات الآلاف مـن أعمـال التخريـب 
في سياق الأعمال الإرهابية أو العدوانيـة الـتي ارتكبتـها الولايـات المتحـدة ضـد كوبـا. وكيـف 
يمكن للمتحدثين الرسميين أن ينكروا هذه الحقـائق؟ وأنـا لا أخـاطب الشـعب الأمريكـي؛ وإنمـا 
أخاطب حكومته. إن المسألة الطاغية المتعلقة بالسلطات الممنوحـة لمسـؤولي حكومـة الولايـات 
المتحدة لتنفيذ إعدامات خارج القانون وقتل الناس في أي مكان في العـالم، لا تـزال تحتـاج إلى 
إيضاح. وكثيرا ما تعرضت شخصيا لمثل هذه المخططات المشـؤومة. إـا هـي الطريقـة نفسـها 
التي عملـــــوا ا في الماضي. فهل ارتدوا إلى هذه الأســاليب المثـيرة للاشمئــــــزاز أم مـاذا؟ ولمـاذا 

لا يحدثنا السيد بولتون قليلا عن هذه الأمور؟ 
 

سلامة السياسة الكوبية تجاه أسلحة الدمار الشامل 
إن السياسة الكوبية تجـاه أسـلحة الدمـار الشـامل لا مـأخذ عليـها. ولم يـبرز أحـد قـط 
دليـلا واحـدا علـى قيـام هـذا البلـد بإنشـاء برنـامج لتطويـر الأســـلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو 
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ـــات الحكومــة  البيولوجيـة. وأولئـك الذيـن يعوزهـم الـوازع الأخلاقـي أو لا يفـهمون أْن تصرف
الكوبيـة تحكمـها الحقيقـة والشـفافية، يمكنـهم علـى الأقـل أن يفـهموا أن الإقـدام علـى خـــلاف 
ذلـك كـان سيشـكل عمـلا أحمـق يفـوق التصـور. إن أي برنـامج مـن هـــذا النــوع يتســبب في 
الإفلاس الاقتصادي لأي بلد صغير. ولم تمتلك كوبا قط وسائل نقل هذا النـوع مـن الأسـلحة 
التي سيكون مـن الخطـأ اسـتخدامها في معركـة ضـد عـدو يملـك آلاف أضعافـها، ولـن يسـعده 

سوى أن يجد مبررا لاستخدامها. 
كما أننا، ومن وجهة النظر السياسية، نعيــش في عـهد توجـد فيـه الآن، وسـتوجد فيـه 
في المسـتقبل أسـلحة أقـوى ممـا يمكـن أن تنتجـــه التكنولوجيــا، هــي أســلحة الأخــلاق والعقــل 
والأفكار. وبوجود هذه الأسلحة لا يمكن لأية أمـة أن توصـف بـالضعف، وبدوـا لـن توجـد 
أمـة قويـة. ويتطلــب التمســك ــذا المبــدأ الأخلاقــي قناعــات راســخة وأعصابــا مــن حديــد 
ومهارات خاصة. وينبغي أن يكون واضحا الآن أن القيم التي توحي بالحرية والكرامـة وحـب 
الإنسان لوطنه وهويته وثقافته وللعدل بأدق معانيـه الـتي يمكـن أن يتصورهـا الإنسـان، هـي في 
عقيـدة الشـعب الكـوبي أثمـن مـن أي شـيء علـى وجـه الأرض. وليسـت هـذه أسـلحة للدمـــار 
الشـامل بـل هـي أسـلحة للدفـاع الأخلاقـي الشـامل، ونحـن مسـتعدون للكفـاح وللمـــوت مــن 

أجلها. 
وإنني أفهم أنـه مـن الصعـب لرجـل مثـل السـيد بولتـون، أسـكره الجـبروت العسـكري 
والاقتصـادي والتكنولوجـي للقـوة العظمـى الـتي يتكلـم باسمـها، أن يفـهم مثـــل هــذه الأشــياء، 

ولكن من الصواب أن يحاول ذلك. 
وليـس لـدى كوبـا أي شـيء تخفيـه علـى الإطـلاق. بـــل هــي علــى العكــس فخــورة 

بالتطورات التي حققتها في مجال البحوث الطبية الحيوية. 
وسأقدم فيما يلي نبذة تاريخية عن ذلك: 

١٩٧٩: أنشئ فريق الهندسة الوراثية في المركز الوطني للبحوث العلمية؛  �
١٩٨١: أنشـئت أول مؤسسـة علميـة إنتاجيـــة للتكنولوجيــا الحيويــة لأغــراض إنتــاج  �

الإنترفيرون ألفا وبيتا؛ 
برنامج الطب الصيدلاني والصناعة التكنولوجية الحيوية: ظهر إلى حيز الوجـود نتيجـة  �

للتطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي الذي حققته كوبا؛ 
وفَت كوبا بمعايير التفتيش والتصديق للوكالات الدولية والوكالات التنظيمية الوطنيـة  �

في البلاد التي سعت إلى الارتباط ا بعلاقات تجارية؛ 
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طُور الجزء الأكبر من برنامج الاستثمار بين عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧، ويشـتمل علـى  �
٤٠ مرفقا؛ 

طُورت صناعة ذات طابع إنسـاني تمامـا لإجـراء البحـوث وإنتـاج الأدويـة للوقايـة مـن  �
الأمراض وإنقاذ حياة الناس وزيادة الإنتاج الغذائي؛ 

اقتنيت معدات تكنولوجية مستخدمة في جميـع أنحـاء العـالم مـن شـركات تجاريـة ذات  �
سمعة دولية؛ 

بموجـب اتفاقـات أبرمتـها كوبـا عمـلا باتفاقيـة الأســـلحة البيولوجيــة، تقــدم الصناعــة  �
التكنولوجيـة الحيويـة والنظـام الصحـي ومنظمـات الدفـاع المـدني تقريـرا سـنويا للأمـــم 

المتحدة بشأن تدابير بناء الثقة؛ 
ـــدان مرافــق الإنتــاج التكنولوجــي  زار كثـير مـن الوكـالات التنظيميـة مـن مختلـف البل �

الحيوي في كوبا كشرط مسبق لتسويق منتجاتنا في تلك البلدان؛ 
في الســنوات القليلــة المقبلــة ســوف يطــرح ٥٠ منتجــا جديــدا في الأســــواق، منـــها  �
منتجــات المســــتحضرات الصيدلانيـــة البيولوجيـــة، واللقاحـــات ومجموعـــات لـــوازم 

التشخيص؛ 
تمتلك بلادنا الآن ثروة من الملكية الفكرية تتألف من أكـثر مـن ١٥٠ اختراعـا وأكـثر  �
مـن ٥٠٠ بـراءة مسـجلة في الخـارج. وتنشـر نتـائج البحـوث العلميـة في أهـم اــلات 

العالمية؛ 
١٩٩٠: بدأ تصدير المنتجات للخارج، واتجه حجـم الصـادرات إلى الـتزايد كـل عـام  �

ابتداء من تلك السنة؛ 
١٩٩٢: وقَّعت كوبا اتفاقية التنوع البيولوجي، وصدقت عليها في عام ١٩٩٤؛  �

١٩٩٥: أُدخلـت أنمـاط تسـويق متمـــيزة تشــتمل علــى عمليــات لنقــل التكنولوجيــا،  �
وعقود التطوير غير المؤمنة ضد المخاطر مـع الشـركات الأجنبيـة، وشـراكات للإنتـاج 

التجاري؛ 
يمكن الحصول الآن على منتجات وتكنولوجيا الصناعـة التكنولوجيـة الحيويـة الكوبيـة  �

في أكثر من ٤٠ بلدا. 
ويجري حاليا إبرام اتفاقات لنقل التكنولوجيا أو التفاوض عليها مع ١٤ بلدا هي: 

الهند: ٤ عمليات نقل تشمل ٤ منتجات 
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الصين: عمليتا نقل تشمل ٤ منتجات 
البرازيل: عمليتا نقل تشمل منتجين 

مصر: ٤ عمليات نقل تشمل منتجا واحدا قيد التفاوض 
ماليزيا: ٦ عمليات نقل 

إيران: ٤ عمليات نقل تشمل ٤ منتجات 
روسيا: عملية نقل واحدة تشمل منتجا واحدا 

جنوب أفريقيا: عملية نقل واحدة تشمل منتجا واحدا 
تونس: عملية نقل واحدة تشمل منتجا واحدا 
الجزائر: عملية نقل واحدة تشمل ٣ منتجات 

بريطانيا العظمى - بلجيكا: عملية نقل واحدة تشمل منتجا واحدا 
فترويلا: عملية نقل واحدة تشمل منتجين قيد التفاوض 

المكسيك: عملية نقل واحدة تشمل منتجا واحدا 
وتجري مفاوضات جديـدة للتجـارة والإنتـاج مـع ١٠ بلـدان هـي: ماليزيـا، وهولنـدا، 
واسبانيا، والبرازيل، وفترويلا، وفييت نام، والمكسيك، وأوكرانيا، وألمانيا، والولايات المتحـدة 
الأمريكيـة، (يتعلـق الأمـر في الحالـة الأخـيرة بمفاوضـات علـى اسـتخدام اللقـاح الكـوبي المضــاد 
لمرض التهاب السحايا، والاتصالات الأولى من أجل إجراء تجارب سريرية محتملــة للقـاح ضـد 

 .(EGF سرطان الرئة هو
وسجلت المراكز الكوبية للتكنولوجيا الحيوية ما يلي: 
٢٤ منتجا، سواء من العقاقير البيولوجية أو اللقاحات 

٤٩ دواء أساسيا متطورا  
٥ منتجات لمعالجة الإيدز 

١٥ معدة من المعدات الطبية الحديثة 
٢٤ نظاما للتشخيص 

وبنـاء علـى هـذه النتـائج، يركـز البحـث العلمـي الآن علـى ٦٠ مشـروعا. ومـــن أهــم 
المنتجات الجديدة التي يحاول الباحثون العلميون الحصول عليها ما يلي: 
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ـــة  ٢٩ لقاحـا جديـدا، منـها ثمانيـة لقاحـات ضـد السـرطان، وأربعـة لقاحـات في مرحل
التجارب السريرية في كوبا وكذلك في كندا والأرجنتين وبريطانيا؛ 

٢١ منتجا مبتكرا لعلاج السرطان و ٢٨ من العقاقير المثبطــة لنمـو الخلايـا وانقسـامها 
المعروفة في الوقت الحاضر، والتي سيبدأ مصنع جديد في إنتاجها 

ـــى بــراءات ١٥٠  وقدمـت مراكـز التكنولوجيـا الحيويـة الكوبيـة طلبـات للحصـول عل
اختراعـا، بمـا يصـل بمجمـوع الـبراءات المسـجلة إلى ٥٠٥. ومنحـــت أربــع مــن هــذه 

البراءات ميدالية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
كذلك، زار عدد لا يحصى من السياسيين والعلماء ورجال الأعمال المعـاهد الكوبيـة 
للتكنولوجيا الحيوية. وفي عام ٢٠٠٠، شهد واحد فقـط مـن أهـم هـذه  المراكـز زيـارات قـام 

ا ٥٢٠ ١ شخصا، منهم ٤٨٤ من الولايات المتحدة. 
ونحن نحرص على أن تكون أبواب مراكز بحوثنا مفتوحة أمام أية مؤسسة دولية. 

وفي مذكرة رسمية عامة اقترحت كوبا على الولايات المتحدة ثلاثة مشاريع لاتفاقـات 
مهمة تفيد الولايات المتحدة أكثر مما تفيـد كوبـا، نظـرا لاتسـاع نطـاق المشـاكل المشـمولة ـا 
التي يعاني منها البلدان: المشروع الأول لاتفـاق يتعلـق بمسـائل الهجـرة، والثـاني لاتفـاق تعـاوني 
لمكافحة الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة،  والثـالث لبرنـامج تعـاون ثنـائي 
لمكافحـة الإرهـاب. وإلى الآن لم نتلـق أي جـــواب عليــها. أو ربمــا كــان جواــم هــو اامنــا 

بصناعة الأسلحة البيولوجية؟ فهل يتوهمون أن بوسعهم تخويفنا بذلك؟ 
ويطلب منا أن نقوم حثيثــا بوقـف أي نـوع مـن التعـاون يمكـن تطبيقـه علـى الأسـلحة 
البيولوجية مع الدول �المارقة� وأن نفي بجميع التزاماتنا بموجب اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة. 
فما هي المنظمة الدولية الـتي تقـرر إذا كـانت دولـة مـا مارقـة مـن عدمـه؟ ومـا هـو بنـد اتفاقيـة 
الأسلحة البيولوجية الذي انتهكته كوبا؟ ربما أم يحاولون الآن، إلى جانب الحصار الإجرامـي 
الذي فرضوه علينا، منعنا من تسويق أدويتنا واستخدام أنفـع منتجاتنـا وأنبلـها، وثمـرة مواهـب 
علمائنا، وحرماننا من وضع هذه المنتجات في خدمة صحة أي إنسان في أي مكـان في العـالم. 
هـل يـا تـرى، تكـون حكومـة الولايـات المتحـدة راغبـة في عقـد اتفـاق ثنـائي آخـر إلى جـــانب 
ـــاج الأســلحة البيولوجيــة؟  الاتفاقـات الـتي اقترحتـها كوبـا، أيْ اتفـاق للتعـاون في مكافحـة إنت
فلتقل لنا ذلك، وسـنكون عندهـا علـى أتم اسـتعداد لإدراج هـذه الاتفاقيـة في قائمـة مشـاريعنا 

التي تنتظر الرد. 
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ونحن نأسف يا سيد بولتون، بعد الأكاذيب والاامات الباطلة والأقـاويل والإهانـات 
التي أطلقتموها في خطابكم المؤرخ ٦ أيار/مايو، بأن نقول إنكم لا تملكـون المكانـة الأخلاقيـة 
لوعظ كوبا في هذا الموضوع، ناهيك عن تقديم أية مطالب مصوغة بلهجـة الوعيـد والتـهديد. 
بل ولا يحق لكم التظاهر بتلقين كوبا أي درس في السياسة والأخــلاق. وعلـى أيـة حـال، فإنـه 
بوسعكم أنتم وحكومتكـم أن تسترشـدوا بسـلوك كوبـا الرصـين والنبيـل. وبوسـعي أن أؤكـد 

لكم أننا لن نكلفكم شيئا البتة مقابل نقل هذه التكنولوجيا. 
 


